
حليـــب الأم بالخلايـــا المســـتنبتة قـــد يمنـــح
الأطفال بديلاً عن الحليب الاصطناعي
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ترجمة حفصة جودة

كتب: بيانكا لي وروث آمي بورسيل

حقق العلماء مكاسب مثيرة في فن إنتاج المنتجات الحيوانية دون حيوانات، والآن يتخذ مجال زراعة
الخلايـا خطـوة نحـو تحـديه الأكـبر: حليـب الأم، يعـد حليـب الأم مـادةً معقـدةً والرضاعـة الطبيعيـة أمـر
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كثر تعقيدًا، ونحن بعيدون كل البعد عن صناعته بالكامل. أ

إنتاج قطعة دجاج أو حتى شريحة لحم كاملة عبر الزراعة الخلوية أمر واحد، أما تزويد الطفل النا
بكــل العنــاصر الغذائيــة الــتي يحتاجهــا في عــامه الأول مــن الحيــاة أمــر آخــر، لكــن حليــب الأم بالخلايــا
يبًـا الوالـدين اللذيـن لا يملكـان خيـار الرضاعـة الطبيعيـة بـالحصول علـى خيـار المسـتنبتة قـد يساعـد قر

أفضل من الحليب الاصطناعي المعتمد على حليب الأبقار.

كيف نصنع حليب الأم؟
تتشـــابه عمليـــة زراعـــة حليـــب الأم مـــع العديـــد مـــن خطـــوات إنتـــاج اللحـــوم المســـتنبتة، والخطـــوات
الأساسية كالتالي: أولاً نحتاج إلى بعض الخلايا المنتجة للحليب التي تبطن قنوات الثدي، هذه الخلايا
ير ممتلئة الطلائية الثديية يمكن استنباتها من الحليب المتُبرَع به، بعد ذلك تُز هذه الخلايا في قوار

بالمغذيات لتسمح للخلايا بالتكاثر.

كبر بمجرد أن يصبح عدد الخلايا كافيًا للعمل كأنسجة ثدي صحيحة، ننقلها إلى مفاعل حيوي (وعاء أ
يمتلئ بالعناصر المغذية) بهيكل يشبه قنوات الثدي، ثم نضيف هرمون البرولاكتين إلى هذا المفاعل،
الـذي يعطـي الضـوء الأخـضر للخلايـا لإفـراز الحليـب مـن جهـة وامتصـاص المـواد الغذائيـة مـن الجهـة

الأخرى.

يــد مــن المــواد الموجــودة وأخيرًا، يتــم مراقبــة الجــودة وفحــص السلامــة، وفي النهايــة يمكننــا إضافــة المز
بشكــل طــبيعي في لبن الأم، مثــل الأجســام المضــادة والبكتيريــا المفيــدة وحــتى الخلايــا المناعيــة والخلايــا

الجذعية.



ليكن الطعام دواءك، والدواء طعامك
يجهــز حليــب الأم المــخ والجهــاز المنــاعي والتمثيــل الغــذائي لــدورة حيــاة طويلــة مــن تحسين وظــائف
الإدراك المعرفي والحد من العدوى والأمراض المزمنة، بالنسبة للأطفال المولودين قبل أوانهم أو المرضى

كثر وضوحًا. فإن قيمة حليب الأم تبدو أ

يضــم حليــب الأم توازنًا مثاليًــا مــن الميــاه والكربوهيــدرات والــدهون والــبروتين والمغذيــات الدقيقــة
بالإضافة إلى مزيج من خلايا الأم المناعية والخلاية الجذعية والأجسام المضادة والبكتيريا المفيدة التي

تز الميكروبيوم في أمعاء الطفل.

يتغير حليب الأم بمرور الوقت كذلك لتلبية الاحتياجات المتغيرة للطفل النا، وقد يساعد حتى في
حــالات العــدوى المبــاشرة، فعنــدما تــدخل مســببات العــدوى مــن الجهــاز التنفسي العلــوي للطفــل إلى
القناة الثديية، تمكن الأم من تكوين استجابة مناعية وتغذية الطفل بتلك الخلايا المناعية والأجسام

المضادة للمرض.

سلبيات بدائل حليب الأم الحاليّة
نظرًا لعدة أسباب فإن الرضاعة الطبيعية ليست خيارًا متاحًا للكثير من الأمهات اليوم، فوفقًا لآخر
يــر متــاح مــن مكتــب الإحصــاءات الأســترالي فــإن % مــن الأطفــال بعمــر  شهــور حصــلوا علــى تقر
رضاعــة طبيعيــة فقــط، لكــن % مــن الأطفــال لم يتنــاولوا أطعمــة صــلبة، هــذا يعــني أن نحو ربــع
الأطفال حصلوا على حليب اصطناعي، قد يكون حليب الرضع مقبول من الناحية الغذائية، لكنه لا

يضاهي مطلقًا التعقيدات الموجود في حليب الأم.

تظهر الحسابات الحديثة أن تغذية الأطفال بالحليب الاصطناعي يولد المزيد
من الانبعاثات الكربونية عن حليب الأم

يُصنع معظم حليب الأطفال الاصطناعي من حليب الأبقار، الذي يعد مثاليًا للعجول وليس للطفل
البــشري، فهــو يفتقــر للكثــير مــن العوامــل الدقيقــة المعــززة للصــحة مثــل الأجســام المضــادة والبكتيريــا

المفيدة الخاصة بالأم.

يـد مـن إضافـة إلى ذلـك، تظهر الحسابـات الحديثـة أن تغذيـة الأطفـال بـالحليب الاصـطناعي يولـد المز
الانبعاثات الكربونية عن حليب الأم، يتضمن ذلك  سعر حراري إضافي تحتاج الأم المرضعة إلى

تناوله حتى لو كانت تتناول أطعمة لمنتجات حيوانية.



يعد الحليب المتَُبرع به بديلاً آخر للرضاعة الطبيعية، لكن من الصعب الحصول عليه، كما أن بنوك
الحليب تعطي الأولوية للأطفال المرضى والمولودين قبل أوانهم، هناك أيضًا أسواق إلكترونية لبيع
حليب الأم على مواقع مثل فيسبوك وكريغلست، لكنها غير منظمة وتعد مصدرًا محتملاً للأمراض

المعدية وتجعل الأمهات المحتاجين عرضة للاستغلال.

العديد من الشركات الناشئة
يًـا حـتى الآن، فـإن الكثـير مـن الشركـات تعمـل رغـم أن حليـب الأم بالخلايـا المسـتنبتة ليـس متاحًـا تجار
ــــكي ومعمــــل ي الأمر  ”BIOMILQ“ ــــل معمــــل ــــه، وبعضهــــم اقــــترب مــــن إطلاق منتجــــاته مث علي
“TurtleTree” الســنغافوري الأمريــكي، وفي أستراليــا اكتشــف عــالم الخلايــا الجذعيــة ورائــد الأعمــال
لــويس مــالافير أورتيجــا شركــة “Me& Food Tech” الــتي تعمــل علــى إنتــاج حليــب الأم باســتخدام

تقنيات زراعة الخلايا الحديثة.

لكن متى تصبح كل هذه المنتجات متاحة؟ من الصعب أن نحدد ذلك، فهناك العديد من العقبات
الحقيقية في البحث الأساسي والتنظيم التي يجب أن نتغلب عليها قبل تصنيع الشركات لحليب الأم
بالخلايا المستنبتة على نطاق واسع، لكن الاستثمار الخاص في تلك الصناعة يزداد سريعًا كما يحظى

باهتمام الباحثين الجامعيين.
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